
 كابــول – بـــدأت حركة طالبـــان التي 
ســـيطرت على الحكـــم في أفغانســـتان 
منتصـــف أغســـطس الماضي فـــي تقييد 
تجارة الســـلاح في البلاد بدءا من إقليم 
قندهار الـــذي كانت فيمـــا مضى تعتمد 
على متاجره لتزويد مقاتليها بالأسلحة، 
في محاولة منهـــا لحصر موازين القوى 

في البلاد لصالحها.
وخلّفـــت القـــوات الأميركيـــة التـــي 
أتمت انســـحابها من كابول في الثلاثين 

مـــن الشـــهر الماضي وراءهـــا العديد من 
الأســـلحة والذخيرة التي استولت عليها 
حركة طالبـــان، وكان للشـــعب الأفغاني 
نصيب من تلك الغنائم. ونشـــرت مواقع 
عالميـــة عـــدة صـــورا لمواطنـــين أفغـــان 
يقومون ببيع الأســـلحة والذخيرة داخل 

محلات صغيرة في شوارع قندهار.
وســـبق أن ذكـــر موقـــع ”نيويـــورك 
بوســـت“ أن القـــوات الأميركيـــة تركـــت 
وراءها ترســـانة من الأســـلحة بداية من 

الخفيفة كالمسدســـات والبنـــادق الآلية، 
إلـــى الطائـــرات والأســـلحة الثقيلة و16 
ألف من نظارات الرؤية الليلية وطائرات 
دون طيار، إضافة إلى 162 ألف قطعة من 

معدات الاتصالات.
وقـــال مستشـــار الرئيـــس الأميركي 
للأمـــن القومي جاك ســـوليفان في وقت 
ســـابق ”ليســـت لدينا فكرة واضحة عن 
مـــكان كل قطعـــة مـــن المعـــدات لكن من 
المؤكـــد أن عـــددًا كبيرًا منها ســـقط في 

أيدي طالبان. ليـــس لدينا انطباع بأنهم 
يعتزمون إعادتها إلينا“.

وبنـــاء على طلب مـــن حركة طالبان، 
بدأ آخر تجار الســـلاح في ولاية قندهار 
الأفغانية (جنوب)، المعروفة بأنها معقل 
الحركـــة، بإغـــلاق متاجرهم في ســـوق 
الأســـلحة الأكثـــر شـــهرة وازدحامًا في 

عاصمة الجنوب الأفغاني.
ويقع الســـوق في منطقة ”توليكان“ 
 75 بعـــد  علـــى  ”بنجوايـــي“  بمديريـــة 
كيلومتـــرًا مـــن وســـط مدينـــة قندهار، 
ويمكن الوصول إليه بعد عبور مجموعة 
جســـور مدمرة وطرق ترابية تتناثر على 

جوانبها وفي وسطها حفر عميقة.
وبعد ســـيطرة الحركة على السلطة 
في البـــلاد، لوحظ إغـــلاق معظم متاجر 
بيع الأســـلحة في ســـوق قندهار، حيث 
فرضـــت طالبـــان قيـــودًا علـــى تجـــارة 

الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.
وقبل ســـيطرة طالبان على السلطة، 
لبيـــع  متجـــرًا   20 حوالـــي  هنـــاك  كان 
الأســـلحة فـــي ســـوق قندهار، لـــم يبق 
منهـــا الآن إلا 5 متاجر فقط، يمكنها بيع 
الأســـلحة والذخيـــرة دون الحاجـــة إلى 

ترخيص أو تسجيل.
ويذكر تجار سلاح يعملون في سوق 
قندهـــار، أن ضبط الأمن فـــي البلاد بعد 
ســـيطرة طالبان على الســـلطة، أدى إلى 
تراجـــع طلـــب الســـكان على الأســـلحة 

والذخائر ومستلزماتها.
ويشـــير التجار إلى أن المتاجر تشهد 
انخفاضًا كبيرًا في عدد الأسلحة وكميات 
الذخائـــر التي تعود إلـــى حقبة الاتحاد 
الســـوفييتي وفترة الاحتـــلال الأميركي.

ويقـــول أصحـــاب المتاجـــر إن طالبـــان 

أبلغتهـــم بضـــرورة عدم بيع الأســـلحة 
والذخائـــر مـــن الآن وصاعـــدًا، وعـــدم 
ممارســـة أنشـــطة تتعلق بهذه التجارة 

دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويشيرون إلى أن متاجرهم كانت تعج 
حتى وقت قريب بمجموعة واسعة من قطع 
الســـلاح الفردي مثل البنـــادق الهجومية، 
بينها أنـــواع مختلفة من الكلاشـــينكوف 
وكذلـــك بنـــادق أميركية الصنـــع، إضافة 
إلـــى بنادق آليـــة خفيفة، ومـــواد التمويه 
والذخائـــر، أمـــا الآن، فقـــد انخفض عدد 

المنتجات المعروضة.

وبســـبب قـــرار طالبـــان تقييـــد بيـــع 
بهـــا،  والاتجـــار  والذخائـــر  الأســـلحة 
يســـعى أصحاب المتاجـــر لبيع ما يملكون 
من قطع أسلحة في السوق في أسرع وقت 

ممكن.
مواصلـــة  التجـــار  بعـــض  ويرغـــب 
أنشـــطتهم من خلال تحويل متاجرهم إلى 
محلات لتصليح الأسلحة والذخيرة، فيما 
امتنـــع معظم أصحـــاب المتاجر عن إجراء 

مقابلات مصورة مع فريق الأناضول.
ويعتبـــر أحـــد أصحـــاب متاجـــر بيع 
الأســـلحة في ســـوق قندهـــار، خدائي داد 
مولوي، أن المشـــكلة الأمنيـــة تم حلها إلى 

حد كبير بعد وصول طالبان للســـلطة في 
البلاد.

ويشـــير مولـــوي، إلى تراجـــع حركة 
مبيعات الأســـلحة مع وصول طالبان إلى 
الســـلطة، معلـــلاً ذلـــك بانخفـــاض حاجة 

الناس إلى استخدام السلاح.
ويذكـــر أن تجـــارة الســـلاح كانت تدر 
دخلاً عاليًا خلال العقود الماضية، بســـبب 
انفـــلات الوضـــع الأمنـــي، وأن العاملـــين 
بهذه التجارة في الســـابق، بدأوا يحولون 
متاجرهـــم إلى محلات لتصليح الأســـلحة 

والذخائر.
ويقول تاجر أســـلحة آخـــر، طلب عدم 
نشـــر اســـمه، إن طالبان حظـــرت مؤخرا 

أنشطة المتاجر المتبقية في سوق قندهار.
ويضيف التاجر أن الســـكان اضطروا 
خلال العقود الماضية إلى شـــراء الأسلحة 
والذخائر بسبب ســـنوات النزاع الطويلة 

التي مرّت بها أفغانستان.
ويلفـــت إلى أن طالبـــان فرضت قيودًا 
على بيع الأســـلحة غير المسجلة وأن طلب 
السكان على شراء الأسلحة انخفض بشكل 
ملحوظ منذ سيطرة الحركة على السلطة.

ويوضـــح ”يســـعى التجار إلـــى بيع 
الأسلحة المتبقية في السوق السوداء، لقد 
كانت طالبان التـــي قاتلت القوات التابعة 
للولايـــات المتحـــدة والحكومـــة الأفغانية 
لســـنوات، واحدة من العملاء الرئيســـيين 

للسوق. ”
ويختم التاجر حديثـــه بالقول ”إلا أن 
انهيار الجيش الأفغاني وانســـحاب قوات 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) أدى إلى 
ســـيطرة الحركـــة على ترســـانة كبيرة من 
السلاح، وطالبان تريد الآن أن تكون جميع 

الأسلحة تحت سيطرتها“.

 واشــنطن –  تعمـــل خمـــس دول على 
الأقل على تطوير صواريخ فرط صوتية، 
معتمدة أحدث التقنيـــات التي قد تجعل 
الصواريخ  لاعتـــراض  المصممة  الأنظمة 
عاجزة عـــن اكتشـــافها، وتقود روســـيا 
هذه الـــدول، وتعقبها الصين ثم الولايات 

المتحدة.
والأسبوع الماضي، أثار اختبار كوريا 
الشـــمالية صاروخا فرط صوتي مخاوف 
جديدة حيال الســـباق المحموم للحصول 
على أحدث تكنولوجيات الأســـلحة التي 
قـــد تزعزع الاســـتقرار النـــووي العالمي. 
وتعمقت هذه المخاوف مع إعلان روســـيا 
الاثنـــين أنهـــا اختبـــرت صاروخـــا فرط 
صوتـــي، أطلقتـــه لأول مرة مـــن غواصة 

كانت في الأعماق.

منافسة ساخنة

اختبـــرت كل مـــن روســـيا والصـــين 
كوريـــا  وأخيـــرا  المتحـــدة  والولايـــات 
الشـــمالية صواريـــخ فرط صوتيـــة. أما 
والهنـــد  وأســـتراليا  وألمانيـــا  فرنســـا 
واليابان فتعمل علـــى تطوير الصواريخ 

فرط الصوتية.
وحسب تقرير صدر مؤخرا عن خدمة 
أبحاث الكونغرس الأميركي، أجرت إيران 
أبحاثا  الجنوبيـــة  وكوريـــا  وإســـرائيل 

أساسية بشأن هذه التقنية.
وتعد روسيا الأكثر 
تقدّما في هذا المجال. 

وأعلنت موسكو الاثنين 
أنها أطلقت صاروخي ”زيركون“ 

فرط صوتية من الغواصة النووية 
”سيفيرودفينسك“.

وضرب الأول، عندما كانت الغواصة 
على السطح، بنجاح هدفا ضمن الاختبار 
فـــي بحر بارنتس. وأطلـــق الثاني بينما 
كانـــت الغواصة في عمـــق 40 مترا تحت 

سطح الماء.
كمـــا تعمـــل الصـــين جاهـــدة علـــى 
تطوير التقنية، التي ترى أنها أساســـية 
لحمايتهـــا مـــن التقـــدّم الـــذي حققتـــه 
الولايـــات المتحدة في مجـــال الصواريخ 
فرط الصوتية وتقنيات أخرى، بحســـب 

تقرير خدمة الأبحاث.
وجاء في التقرير أن الصين وروسيا 
”أظهرتا على الأرجح إمكانيات تشغيلية“ 

باستخدام مركبات انزلاقية ذات سرعات 
فرط صوتية.

وذكر تقرير للحكومة أن وزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغون) وضعت برنامجا 
مكثفـــا لتطويرها، إذ تخطـــط لإجراء ما 
يصـــل إلـــى 40 اختبارا خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
واختبر البنتاغون صاروخا مدفوعا 
بمحـــرّك نفـــاث فـــرط صوتي الأســـبوع 
الماضي، واصفا إياه بـ“استعراض ناجح 
للإمكانيات التي ســـتجعل من صواريخ 
كروز فـــرط الصوتيـــة أداة فعالة للغاية 

بالنسبة لمقاتلينا“.
وأما بالنسبة لكوريا الشمالية، فيشي 
إعلانهـــا عن الاختبار بأن الطريق ما زال 
طويلا، إذ ركّز الاختبار على ”القدرة على 

المناورة“ و“ميزات التحليق“.
واعتبرت كوريا الشـــمالية أن نجاح 
التجربة التي أجريت الأســـبوع الماضي 
لإطلاق صاروخ فـــرط صوتي ”ذو أهمية 
اســـتراتيجية كبيرة“ لأنّها تسعى لزيادة 

قدراتها الدفاعية ”ألف ضعف“.
وجـــاء في بيـــان للجيشـــين الكوري 
الجنوبي والأميركي أنه ”بناء على تقييم 
لميزات مثل الســـرعة، فـــإن الصاروخ في 
المرحلة الأولى من التطوير وسيســـتغرق 

نشره وقتا لا بأس به“.
وتدفع هذه التجارب المتنامية مؤخرا 
حول اكتســـاب هذه الصواريخ الحديثة 
إلى البحث في مميزات 

هذه 
التقنيات 

الجديدة، ومقارنتها 
أخــــرى  تكنولوجيــــة  بابتــــكارات 

أحدثــــت ثورة في ســــباق التســــلّح 
العالمــــي، ومازالــــت الــــدول الكبــــرى تندد 
بامتلاكها، رغم أنها تتسابق في السرّ وفي 

العلن للاستحواذ على أكبر عدد منها.

سرعة في بلوغ الهدف

الصواريخ  لحيـــازة  الدول  تســـعى 
فرط الصوتية نظرا لما تقدمه من قدرات 
عســـكرية، إذ بإمـــكان هـــذه الصواريخ  

التحليق بســـرعة تتجاوز بخمس مرّات 
ســـرعة الصوت، ما يعنـــي أن بإمكانها 
اجتيـــاز ميـــل (1.6 كيلومتـــر) في ثانية 
واحـــدة، علـــى غـــرار تلك الباليســـتية 
التقليديـــة القـــادرة على حمل أســـلحة 
نووية. وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 
20 ماخ، ( أكثر بعشرين مرة 
من سرعة الصوت) مع تطور 
التجارب مستقبلا.

وفيما تحلّق 
الصواريخ 
الباليستية على 
ارتفاع عال وبشـــكل مقوّس 
لبلوغ هدفها، تحلّق تلـــك فرط الصوتية 
ضمن مسار منخفض في الجو، ما يعني 

أنها تبلغ الهدف بشكل أسرع.
والأهـــم هـــو أن الصـــاروخ فـــرط 
الصوتي قـــادر على المناورة (على غرار 
صـــاروخ كروز والـــذي يتميز بأنه دون 
ســـرعة الصـــوت وأبطأ بكثيـــر)، وهو 
أمـــر يجعـــل تعقّبـــه واعتراضـــه أكثر 

صعوبة.

وبينمـــا طـــوّرت دول مثـــل الولايات 
لاعتـــراض  مصمّمـــة  أنظمـــة  المتحـــدة 
صواريخ كروز وتلك الباليســـتية، لا يزال 
من غير الواضح إن كانت قادرة عن تعقّب 

وإسقاط الصواريخ فرط الصوتية.
ويمكـــن اســـتخدام الصواريـــخ فرط 
الصوتيـــة لحمل رؤوس حربيـــة تقليدية 
بشـــكل أســـرع وأكثر دقة من الصواريخ 
الأخرى، لكن يمكـــن أن تزيد قدرتها على 
نقل أسلحة نووية التهديد، ما يرفع خطر 

اندلاع نزاع نووي.
مـــن  عســـكريون  محللـــون  ويحـــذّر 
خطورة هـــذه الصواريخ التـــي قد تقود 
العالم بسهولة وفي أي لحظة نحو حرب 
تقضي على البشـــرية، فهـــذه الصواريخ 
التـــي تلهـــث لامتلاكها القـــوى العظمى، 
ســـتكون في حالة الخلافات السياســـية 
والنزاعات أسرع من ســـرعة التفكير في 
أضرارهـــا، في حين لم يتضح بعد إن كان 
بمقدور الدول ابتكار مضادات للصواريخ 
قادرة على مجاراة سرعة الصواريخ فرط 

الصوتية.

ويشـــير خبـــراء إلـــى أن الصواريـــخ 
القادرة على تجاوز سرعة الصوت بخمس 
مرات لن تقلـــب بالضرورة الميزان النووي 
العالمـــي، لكنها ســـتضيف طريقـــة جديدة 
لإيصالهـــا تنضم إلى مجموعـــة القاذفات 
للقارات  العابـــرة  والصواريخ  التقليديـــة 
التي يتـــم إطلاقها من البـــر، والصواريخ 

الباليستية التي تطلقها الغواصات.
ويكمــــن الخطــــر الرئيســــي فــــي عدم 
القدرة على معرفــــة إن كان صاروخ العدو 

يحمل رأسا تقليديا أو نوويا.
وفــــي تأكيــــده علــــى مــــدى جاذبيــــة 
الصواريخ فــــرط الصوتية، أشــــار تقرير 
خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن المنظومة 
الدفاعيــــة الصاروخية التابعــــة للولايات 
المتحدة، غير كافية لكشــــف وتعقّب والرد 
على الصواريخ الأســــرع مــــن الصوت في 

الوقت المناسب.
ووصــــف خبيــــر ضبط الأســــلحة لدى 
كاميرون تريســــي  جامعــــة ”ســــتانفورد“ 
بالتقــــدم  الصوتيــــة  فــــرط  الصواريــــخ 

”التطوري“.

وأفــــاد بأن هذه الصواريــــخ ”حتما لا 
تغيّــــر قواعد اللعبة. إنه ســــباق تســــلّح.. 
هدفــــه في الدرجة الأولــــى إظهار أنك قادر 
علــــى تطويــــر أي ســــلاح يمكــــن للآخرين 

تطويره“.

ويتمثّل الحل بالنســــبة لتريســــي في 
تضمــــين الصواريــــخ فــــرط الصوتية في 
المفاوضــــات الراميــــة إلى ضبط انتشــــار 
الأسلحة النووية، رغم أن كوريا الشمالية 
والصــــين غيــــر منضويتين حاليــــا في أي 

اتفاقيات.
ولفــــت تريســــي إلــــى أن ”تطوير هذه 
الأســــلحة، هذا السباق على الأسلحة فرط 
الصوتيــــة، قد لا يمثّل وضعــــا يعد الأكثر 
استقرارا. لذا ســــيكون من الجيّد التحرّك 

بأسرع ما يمكن“.

في العمق
الخميس 2021/10/07 
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كل الأسلحة بيد طالبان بدءا من الآن

ح جديد
ّ
أسلحة تثير سباق تسل

سباق الأسلحة فرط الصوتية يضع أمن العالم على المحك

طالبان تحصن نفسها بتصفية تجارة السلاح في أفغانستان

تقنية عسكرية امتلاكها ضرورة للدول الكبرى وهاجس مخيف لبقية العالم
ــــــدت المنافســــــة التكنولوجية بين القــــــوى العالمية مؤخــــــرا حول تطوير   احت
صواريخ فرط صوتية، وتباهت دول مثل كوريا الشــــــمالية وروســــــيا بنجاح 
ــــــخ قادرة على خرق جــــــدار الصوت، في حين  تجاربهــــــا وإطلاقها صواري
ــــــر موازين القوى في  حــــــذرت دول أخرى مــــــن أن هذه التجارب تنذر بتغيي

العالم وتهدد بزعزعة الأمن والاستقرار.

يجب التحرك سريعا 

 السباق على 
ّ

ضد

الأسلحة فرط الصوتية

كاميرون تريسي

ب وبي لج
التقنية.
كثر
ل. 

نين 
”زيركون“ ي

واصة النووية 

ندما كانت الغواصة 
 هدفا ضمن الاختبار 
بينما  وأطلـــق الثاني
40 مترا تحت   عمـــق

ر ؤ ي رب ج ع و
حول اكتســـاب هذه الصواريخ الحديثة
إلى البحث في مميزات 

هذه
التقنيات 

الجديدة، ومقارنتها 
أخــــرى تكنولوجيــــة  بابتــــكارات 
أحدثــــت ثورة في ســــباق التســــلّح

العالمــــي، ومازالــــت الــــدول الكبــــرى تندد

بإ ن ي ي و ر
اجتيـــاز ميـــل (1.6 كيلومتـــر) في
واحـــدة، علـــى غـــرار تلك الباليس
التقليديـــة القـــادرة على حمل أس
نووية. وقد تصل سرعتها إلى أك
ماخ، ( أكثر بعشري 20
من سرعة الصوت) مع
التجارب مس
وفيما
ب

الص
الباليستي
ارتفاع عال وبشـــكل
لبلوغ هدفها، تحلّق تلـــك فرط الص

عع

التجار يسعون لبيع ما

يملكون من أسلحة بسرعة

بسبب قرار طالبان تقييد

بيع الأسلحة والذخائر

والاتجار بها


